سلسلة مقالات إيماننا الأقدس

لماذا نؤمن أن الروح القدس هو الله؟
المقال الخامس

بقلم الأنبا بيشوى

نحن كمسيحين نؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم وهو الآب والأبن والروح القدس الآب هو الأصل بلا بداية فى الثالوث القدوس هو الينبوع الذى منه يولد الإبن الكلمة وينبثق الروح القدس بغير إنفصال ولا تقسيم لاهوت واحد، جوهر واحد، طبيعة إلهية واحدة.

وقد تكلّمنا فى المقالات السابقة  "لماذا نؤمن أن المسيح هو الله ؟" وطبعاً توجد أسباب كثيرة ننصح القارئ العزيز بالإطلاع على كتاب قداسة البابا شنودة الثالث عن "لاهوت المسيح" إذا أراد أن يتوسع فى دراسة هذا الموضوع ونحن فى هذا المقال نبدأ فى الحديث عن إلوهية الروح القدس "ولماذا نؤمن أن الروح القدس هو الله؟" وذلك فى سلسلة مقالات عن إيماننا الأقدس، ونحن على استعداد للإجابة فى مقالات مقبلة على أسئلة القراء التى تصل إلى الجريدة فى هذه المجالات الإيمانية.

أولاً: نحن نؤمن أن الروح القدس هو الله لأنه هو الخالق أى أن الله الآب قد خلق العالم بكلمته وروحه القدوس، بمعنى أن الآب والابن والروح القدس يخلقون معاً بغير إنفصال ونورد من الكتاب المقدس ما يثبت ذلك فيما يلى:

· من سفر التكوين : "وَكَانَتِ الأَرْضُ خَرِبَةً وَخَالِيَةً وَعَلَى وَجْهِ الْغَمْرِ ظُلْمَةٌ وَرُوحُ اللهِ يَرِفُّ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ. وَقَالَ اللهُ: "لِيَكُنْ نُورٌ" فَكَانَ نُورٌ ... وَقَالَ اللهُ: لِتَفِضِ الْمِيَاهُ زَحَّافَاتٍ ذَاتَ نَفْسٍ حَيَّةٍ وَلْيَطِرْ طَيْرٌ فَوْقَ الأَرْضِ عَلَى وَجْهِ جَلَدِ السَّمَاءِ" (تك1: 2و20).
· من سفر أيوب : قال أليهو بن برخيل الذى تكلم بكلام الحكمة الإلهية : "رُوحُ اللهِ صَنَعَنِي وَنَسَمَةُ الْقَدِيرِ أَحْيَتْنِي" (أى33: 4).

· من سفر المزامير : "بِكَلِمَةِ الرَّبِّ صُنِعَتِ السَّمَاوَاتُ وَبِنَسَمَةِ فَمِهِ كُلُّ جُنُودِهَا" (مز33: 6). والمقصود بنسمة فم الرب الإشارة إلى الروح القدس وهذا ما أكّدة السيد المسيح حينما قام من الأموات ونفخ فى وجه تلاميذه بموهبة الروح فى غفران الخطايا "وَلَمَّا قَالَ هَذَا نَفَخَ وَقَالَ لَهُمُ: أقْبَلُوا الرُّوحَ الْقُدُسَ. مَنْ غَفَرْتُمْ خَطَايَاهُ تُغْفَرُ لَهُ وَمَنْ أَمْسَكْتُمْ خَطَايَاهُ أُمْسِكَتْ" (يو20: 22). 
كذلك ما ورد فى سفر أيوب يثبت أن روح الله هو نسمة القدير فى قوله  "رُوحُ اللهِ صَنَعَنِي وَنَسَمَةُ الْقَدِيرِ أَحْيَتْنِي" (أى33: 4).
· وأيضاً من سفر المزامير : يكلّم المرنّم الرب الاله كخالق ويقول "تُرْسِلُ رُوحَكَ فَتُخْلَقُ. وَتُجَدِّدُ وَجْهَ الأَرْضِ" (مز104: 30). أى أن الرب يرسل روحه ليخلق الخليقة.
· من إنجيل يوحنا : قال السيد المسيح لنيقوديموس "إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يُولَدُ مِنَ الْمَاءِ وَالرُّوحِ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَلَكُوتَ اللَّهِ". (يو3: 5)، وذلك لأن الروح القدس يخلق الإنسان من جديد فى المعمودية، كقول معلمنا بولس الرسول "إِذاً إِنْ كَانَ أَحَدٌ فِي الْمَسِيحِ فَهُوَ خَلِيقَةٌ جَدِيدَةٌ (2كو 5: 17)، وورد فى إنجيل يوحنا أن المؤمنين بالمسيح يولدوا من الله  "وَأَمَّا كُلُّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَاناً أَنْ يَصِيرُوا أَوْلاَدَ اللَّهِ أَيِ الْمُؤْمِنُونَ بِاسْمِهِ.الَّذِينَ وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ دَمٍ وَلاَ مِنْ مَشِيئَةِ جَسَدٍ وَلا مِنْ مَشِيئَةِ رَجُلٍ بَلْ مِنَ اللَّهِ". (يو1: 12، 13).
ثانياً : ونؤمن أن الروح القدس هو الله لأنه موجود فى كل مكان كقول المرنّم فى المزمور "أَيْنَ أَذْهَبُ مِنْ رُوحِكَ وَمِنْ وَجْهِكَ أَيْنَ أَهْرُبُ؟ إِنْ صَعِدْتُ إِلَى السَّمَاوَاتِ فَأَنْتَ هُنَاكَ وَإِنْ فَرَشْتُ فِي الْهَاوِيَةِ فَهَا أَنْتَ إِنْ أَخَذْتُ جَنَاحَيِ الصُّبْحِ وَسَكَنْتُ فِي أَقَاصِي الْبَحْرِ. فَهُنَاكَ أَيْضاً تَهْدِينِي يَدُكَ وَتُمْسِكُنِي يَمِينُكَ" (مز139: 7-10).
ثالثاً : نؤمن أن الروح القدس هو الله لأنه هو الذى أوصى للأنبياء والرسل بالأسفار الإلهية التى تكوّن الكتاب المقدس. فمعلمنا بطرس الرسول يقول : "لأَنَّهُ لَمْ تَأْتِ نُبُوَّةٌ قَطُّ بِمَشِيئَةِ إِنْسَانٍ، بَلْ تَكَلَّمَ أُنَاسُ اللَّهِ الْقِدِّيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ" (2بط1: 21). فالذى أوحى هو الروح القدس والذى أوحى هو الله لأن الروح القدس هو الله.
رابعاً : نؤمن أن الروح القدس هو الله لأنه يفحص أعماق الله كقول معلمنا بولس الرسول فى رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس "مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالِ إِنْسَانٍ مَا أَعَدَّهُ اللهُ للَّذِينَ يُحِبُّونَهُ فَأَعْلَنَهُ اللهُ لَنَا نَحْنُ بِرُوحِهِ لأَنَّ الرُّوحَ يَفْحَصُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَعْمَاقَ اللهِ. لأَنْ مَنْ مِنَ النَّاسِ يَعْرِفُ أُمُورَ الإِنْسَانِ إِلاَّ رُوحُ الإِنْسَانِ الَّذِي فِيهِ؟ هَكَذَا أَيْضاً أُمُورُ اللهِ لاَ يَعْرِفُهَا أَحَدٌ إِلاَّ رُوحُ اللهِ". (1كو2: 9 -11). 
خامساً : نؤمن أن الروح القدس هو الله لأن من يكذب عليه يكذب على الله مثلما ورد فى سفر أعمال الرسل عن حنانيا وسفيرة زوجتة اللذان كذبا على الكنيسة وإختلسا من ثمن الحقل فقال بطرس الرسول لحنانيا : "يَا حَنَانِيَّا لِمَاذَا مَلأَ الشَّيْطَانُ قَلْبَكَ لِتَكْذِبَ عَلَى الرُّوحِ الْقُدُسِ وَتَخْتَلِسَ مِنْ ثَمَنِ الْحَقْل ِ؟ أَلَيْسَ وَهُوَ بَاقٍ كَانَ يَبْقَى لَكَ؟ وَلَمَّا بِيعَ أَلَمْ يَكُنْ فِي سُلْطَانِكَ؟ فَمَا بَالُكَ وَضَعْتَ فِي قَلْبِكَ هَذَا الأَمْرَ؟ أَنْتَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّاسِ بَلْ عَلَى اللهِ فَلَمَّا سَمِعَ حَنَانِيَّا هَذَا الْكَلاَمَ وَقَعَ وَمَاتَ" (أع 5: 3،4).

سادساً : ونؤمن أن الروح القدس هو الله لأنه هو روح الله – روح الحق الذى يرشد تلاميذ السيد المسيح إلى جميع الحق مثلما قال السيد المسيح : "وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ رُوحُ الْحَقِّ فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْحَقِّ" (يو16: 13).
سابعاً :  ونؤمن أن الروح القدس هو الله لأن هو الذى يقود الكنيسة بعد صعود السيد المسيح إلى السماء .

فهو الذى يختار ويقيم الخدام مثلما حدث فى أنطاكية فى اختياره لبولس الرسول الذى كان إسمه شاول، وبرنابا الرسول "وَكَانَ فِي أَنْطَاكِيَةَ فِي الْكَنِيسَةِ هُنَاكَ أَنْبِيَاءُ وَمُعَلِّمُونَ: بَرْنَابَا وَسِمْعَانُ الَّذِي يُدْعَى نِيجَرَ وَلُوكِيُوسُ الْقَيْرَوَانِيُّ وَمَنَايِنُ الَّذِي تَرَبَّى مَعَ هِيرُودُسَ رَئِيسِ الرُّبْعِ وَشَاوُلُ وَبَيْنَمَا هُمْ يَخْدِمُونَ الرَّبَّ وَيَصُومُونَ قَالَ الرُّوحُ الْقُدُسُ: «أَفْرِزُوا لِي بَرْنَابَا وَشَاوُلَ لِلْعَمَلِ الَّذِي دَعَوْتُهُمَا إِلَيْهِ فَصَامُوا حِينَئِذٍ وَصَلُّوا وَوَضَعُوا عَلَيْهِمَا الأَيَادِيَ ثُمَّ أَطْلَقُوهُمَا فَهَذَانِ إِذْ أُرْسِلاَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ انْحَدَرَا إِلَى سَلُوكِيَةَ وَمِنْ هُنَاكَ سَافَرَا فِي الْبَحْرِ إِلَى قُبْرُسَ" (أع13: 1-4).
